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السلام على رسول االله أمين االله في وحيه وعـزائم أمـره                  
الـسلام علـى فاطمـة    ، مؤمنين وسيد الوصـيين     وعلى أمير ال  

السلام على الحـسن والحـسين       ، لميناـالزهراء سيدة نساء الع   
، السلام على الأصحاب المنتجبـين      ، ل الجنة   ـسيدي شباب أه  

السلام عليك يا سـيد محمـد       ، السلام على الشهداء والصالحين     
ّـا الله وأنا إليـه راجعـو      ، الصدر ورحمة االله وبركاته      ن ولا وإن

  . حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

وعزاً فقدناك ً فقدناك يا أبا مصطفى أباً حنوناً فقدناك هيبة             ( 
شمعة تنير طريق العلماء العاملين فقدناك يداً كريمة لا تبخل على       

  ) .السائلين فقدناك أستاذاً نبيلاً تجيب أسئلة المستفهمين 

 هذا البحث كان الاتفاق أن يقدم إلى         الانتهاء من تنضيد         بعد
 له بقلمه   مفي يوم السبت كي يقد    ) قدس سره (سماحة السيد الصدر  

لكن شاءت الأقدار في تلك الليلـة المـشؤومة         ، الشريف مقدمة   
وهي ليلة ذلك السبت حيث تلطخت يد الإثـم والجريمـة بدمـه             
الشريف وأصبحت هذه اليد بهذا الفعل في مرحلة ودرجة الصفر          

، لمطلق في الخسة والرذيلة وفي دار الجحيم وبـئس المـصير            ا
والحمد ، فحال هذا دون إصدار هذا البحث بمقدمة أنيقة مباركة          

  .الله على كل حال 
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٢ 

 ـ       فـأني عنـدما    )  يدرك جله لا يترك كله       ما لا ( وعملاً ب
كتب ) قدس سره (عرضت البحث سابقاً على سماحة السيد الأستاذ      

لشريفة أنقلها للقارئ الكريم تبركـاً وتـشرفاً        لي بعض الكلمات ا   
هذا كله جيد لكنه يحتاج إلى تتمة فـي         { ) قدس سره (حيث كتب 

 وأني نزولاً عند }ه منه ذكر رفض معاوية للعهد بعد ذلك وتنصلّ    
 تهتتمة(رأيه السديد وإتماماً للفائدة أضفت للبحث فصل سمي. (  
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بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والحمد الله        م        الحمد الله الذي علّ   
 على نهـج الأئمـة      الذي هدانا سواء السبيل وجعلنا من السائرين      

 ـ        ه المعصومين والأصحاب المنتجبين وصلى االله على حبيبه ونبي
أشرف الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر    

لين المحج.  

رحلة مهمة وخطيرة يجـب           أما بعد نحن المسلمون نمر بم     
علينا أن نقف ونصمد أمام هذه الأخطار المحدقة بنا من كل حدب  

 كشف الغرب البربري الصليبي المجرم أنيابه ضد        وصوب حيث 
الأمة الإسلامية معلناً العداء والحرب عليها عسكرياً واقتـصادياً         
وفكرياً كما نلاحظ ما يمر به الشعب العراقي المسلم مـن ظلـم             

 ولا فكـر    االجائر حيث لا غذاء ولا دواء ولا تكنولوجي       الحصار  
تـارة عاصـفة    ، ولا أمان واعتداءات متكررة بأساليب مختلفة       

ثعبان ... الصحراء وأخرى ثعلب الصحراء وربما ثالثة ورابعة        
اللهـم احفظنـا بحفظـك      ... الصحراء أو عقرب الصحراء أو      

، ن في أوربا    الظلم على المسلمي  وأيضاً نشاهد   ، واسترنا بسترك   
وكذلك في أفغانستان وفـي لبنـان والـسودان         ، في يوغسلافيا   

ونستطيع القول أن في كل بقعة من بقاع الأرض يوجد فيها مسلم            
نجد الظلم منصب عليه بوسائل تختلف باختلاف الأيدي الجانيـة          
ولكي نقاوم ونتصدى لهذه الحملة البربرية الصليبية ولكي نحقق          

 أن نحصن أنفسنا فكرياً وعقائـدياً حتـى لا          النصر والفوز علينا  
ننجرف مع التيارات المنحرفة والمتخاذلة السائرة فـي ركـاب          
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القوى الشريرة إذن علينا أن نعمق ارتباطنا الحضاري العقائـدي      
  .الإسلامي ولنؤسس جذوراً عميقاً لا يمكن اجتثاثها 

 التاريخ لوجدنا نفس الصراع والعداء      فلو راجعنا صفحات  
 بأساليب أخرى تتناسب مـع العصر والوسائل المتوفرة في         لكن

فعلينا أن نكيف أنفسنا مع كـل ظـرف ووسـيلة           ، ذلك الزمان   
حيث نراهم جابهوا وتصدوا    ) عليهم السلام (وقدوتنا في ذلك أئمتنا   

للكفر بأساليب مختلفة كل حسب ظرفه وعصره ولكن جهـادهم          
 بها إلى الحياة يصب في هدف واحد هو رقي الإنسانية والوصول       

الحرة الكريمة والأخلاق السامية والفوز بالجنان والحياة السعيدة        
 )u( فلو كان الإمام الحسن    ،في الآخرة بعد رضوان االله تعالى       

 لفعل الإمام الحـسن نفـس       )u(في عصر الإمام الحسين   
 كـان الإمـام     الفعل ولقاد الثورة ضد الطاغية يزيد ولو      

 لفعل نفس ما فعله     )u(ا بدل الإمام الرض   )u(الحسين
هذا وبالتوكيل على االله تعـالى شـرعت        .  )u(الرضا

جوانـب   بكتابة الحلقة الأولى من سلسلة بحوث تتنـاول      
 والتي تـصب فـي    ) عليهم السلام (من سير المعصومين  

الحـصانة الذاتيـة مـن      (خدمة هذا الهدف الذي أسميته    
علـيهم  (خلالهـا أن للائمـة    أوضح من   ) الهجمات المعادية 

مشتركاً واحداً بالرغم من اختلاف الوسـائل التـي          هدفاً   )سلامال
سلوكها علماً أن كل الوسائل التي سلكوها هي وسـائل شـرعية            
وأخلاقية ولم يرد في فعلهم أو تفكيرهم أن الغاية تبرر الوسـيلة            

 أبين الهـدف    وفي المقابل ، كما يرفع هذا الشعار القوى الكافرة       
  .هم ملة واحدة ووسائلهم مختلفة المشترك عند أهل الكفر وان
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      ومن هنا اشكر سيدي ومولاي وأسـتاذي الـسيد محمـد           
لأنه السبب المباشر في البدء بكتابـة هـذه         ) أدام االله ظله  (الصدر

نهجه المـستمر  البحوث وقد شجعني ودفعني للبدء بذلك وهذا هو  
في خدمة العلم والدين ونراه انتهج منهجاً صـائباً وحكيمـاً فـي     

رسيخ العقيدة وتحقيق الهدف النبيل من خلال إقامتـه لـصلاة            ت
الجمعة المباركة أدامه وأدامها االله تعالى ولـيكن هـذا البحـث            
انطلاقة للخطباء وخاصة أئمة الجمعة لكي ينهضوا بالمجتمع نحو         

والحمد الله الذي هدانا ولهذا     . التكامل الإسلامي والأخلاقي النبيل     
هدانا االله اللهم اغفر لي ولوالدي ولأهلي       وما كنا لنهتدي لولا إن      

والحمـد الله رب    ، ولإخواني وأخواتي المـؤمنين والمؤمنـات       
  .العالمين 
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      )u(ما هي الأسباب والظروف التي اضطرت الإمام الحسن. ١
  للصلح ؟

ما هي الأسباب والظروف التي دعت معاوية للصلح ؟ ولماذا          . ٢
   ؟)u(لم يقتل معاوية الإمام الحسن

  ما هي بنود الصلح ؟. ٣

قبل الشروع في هذا البحث لابد من إعطاء فكرة مـوجزة عـن             
 من خلال مـا ورد مـن أحاديـث          }شخصية ونفسية معاوية  {

  .وروايات 

يطلع من هذا الفج    ): صلى االله عليه وآله وسلم    (ـ قال رسول االله   
   .١فطلع معاوية، رجل يحشر على غير ملتي 

أبا سـفيان مقـبلاً     )  عليه وآله وسلم   صلى االله (ـ رأى رسول االله   
صـلى االله  (على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به فقال     

   .٢ لعن االله القائد والراكب والسائق :)عليه وآله وسلم

صلى االله عليه وآله    (كنا مع رسول االله   : ـ قال أبو مرزة الاسلمي    
اسـتمع لـه    له فقام رجل ف   ) اقتربنا(فسمعنا غناء فتشرفنا    ) وسلم

وذلك قبل تَحرم الخمر فأتانا واخبرنا انه معاوية وابـن العـاص       
   .يجيب أحدهما الأخر

                                                            
.صفين النضر بن مزاحم ، الطبري)  ١
.صفين ، الطبري)  ٢
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رفع يديه بالدعاء ) صلى االله عليه وآله وسلم( فلما سمع رسول االله
اللهم دعهم إلى   ، اللهم اركسهم في الفتنة ركساً      {   :وهو يقول 
  .١ }النار دعاً

اوية كان لا يترك مناسـبة      أن مع  ،وذكرت الكثير من المصادر     
تمر إلا وشتم علياً وخاصة في خطبتي الجمعة والأعيـاد حتـى            

فهوم الناس سبه من السنن التي لا تتم بدونها  الصلاة      مأصبح في   
با تراب قد الحد في دينك وحاد أاللهم إن  ( :وكان يردد في خطبه   

  ) .العنه لعناً وبيلاً وعذبه عذاباً أليماً فعن سبيلك 

 وأخلاقه وكرمـه وشـجاعته      ))u(شخصية الإمام الحسن  (أما  
وغيرها فهي كالشمس واضحة مشرقة لا تخفى على أحد وفـي           

  :هذا البحث نذكر جانباً منهاً 

عندما عمل معاوية على نشر الجواسـيس ومراسـلة الزعمـاء           
والوجوه والشخصيات في البلاد الإسلامية القي القبض على اثنين        

 )u(رسل الحـسن  أة وتم قتلهما عندها     منهم في الكوفة والبصر   
أما فأنك دسست إلي الرجال كأنـك   :مذكرة إلى معاوية قال فيها  

، لا شك في ذلك فتوقّعـه إن شـاء االله           ، ) الحرب(تحب اللقاء   
         ٢...وبلغني انك شمتّ بما لم يشمت به ذووا الحجى 

 ـ (وكان جواب معاوية نفاقاً وخداعاً وكذباً وجبناً     د فقـد  أمـا بع
افرح وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ولقد علمت بما حدث فلم 

   . )..ولم احزن ولم اشمت ولم آس 

                                                            
.صفين النظر بن مزاحم  ،٤/٤٢١ –مسند أحمد )  ١
)عليه السلام(أي انه شمت بمقتل أمير المؤمنين )  ٢
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وبعـد   )u(وعندما بذرت الفتنة في صفوف جـيش الحـسن        
 ن لهم النتائج المرة والأضرار الجـسيمة  محاولات اغتياله اخذ يبي

 ويلكـم واالله  (  :التي تترتب على مسالمة ومصالحة معاوية بقوله      
ظن إنـي   أإن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي وإني            

، دين بـدين جـدي      أإن وضعت يدي في يده فأسالمه لم يتركني         
ولكن كأني انظر إلـى    ،  االله عز وجل وحدي      عبدأوإني اقدر إن    

بناءهم يستسقونهم ويطعمـونهم بمـا      أبواب  أبناءكم واقفين على    أ
فبعداً وسحقاً لما كـسبته     ، ون  جعل االله لهم فلا يسقون ولا يطعم      

  ) ) . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (يديهم أ

لا وان معاوية دعانا لأمر ليس فيـه عـز ولا           أ( : ()u(وقال
ردتم الموت رددناه عليه وحاكمنا بظبات الـسيوف        أصفة فأن   ن

،  ارتفعت الأصـوات     )) خذنا بالرضا أالحياة قبلنا و  ردتم  أوان  
   .١البقية لبقيةو اأالبقية 

كان عازماً علـى     )u(مامن الإ أنستشف من الروايات السابقة     
  ..القتال وكان متيقناً من النصر ثقة باالله تعالى لكن  

u 

  :الجواب 
  :سباب كثيرة دعت إلى ذلك نذكر منها أهناك 

 

                                                            
.المجتبى لأبن دريد ،١٢٣\١حماة الإسلام  )  ١
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u 

  :مام فئات متعددةقه حيث كان جيش الإا انحلال الجيش وانشق-١

 يهمهم غيـر    سر البارزة الذين لا   بناء الأ أوهم  : ميةأ فئة بني    -أ
مام قائداً يد االله بن العباس حيث نصبه الإبهم عنالزعامة الدنيوية م 

قـدس  (ن الحـسن    أسلامي فأتصل به معاوية واخبره      للجيش الإ 
 ـمر ومنّ ه الأ راسله وانه سيسلم ل   ) سره مـن  ) لـف ألـف   أ(اه ب

 ،الدراهم فالتحق بجيش معاوية ومعه ثمانية آلاف مـن الجنـد            
بيـه  أهم زياد بن    نوم. مام جماعة وبلا قائد     إصبح الجيش بلا    أف

ن أحيث حدثت بينه وبين معاوية مراسلات انتهت بادعاء معاوية          
يه وآله صلى االله عل(ن رسول االلهأبي سفيان علماً أخوه ابن  أزياداً  
علـن  أولذلك  ، } الولد للفراش وللعاهر الحجـر   { : يقول) وسلم

زياد ولاءه لمعاوية وكان زياد والياً على قطع من فارس من قبل            
   .)u(مام عليالإ

يقول المغيرة بن شعبة عـنهم       ) :الحرورية  ( فئة الخوارج    -ب
لا افسدوا كل من خالطهم وقد استولوا علـى         إنهم لم يقيموا ببلد     إ

لا ( ول السذج والبسطاء من الجيش بشعارهم  الذي هتفوا بـه          عق
لـيهم فيـستحيون   إوهؤلاء يكفّرون كل من لم بنتمِ    ) لا الله   إحكم  

قتل حتـى   موالهم ونفوسهم ولم يتورعوا عن ال     أنساء المسلمين و  
و كـان المقتـول     أ )u(بي طالـب  ولو كان المقتول علي بن أ     

  .وقد فشلت محاولاتهم  )u(الحسن بن علي
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وهم الهمج الرعاع الذين ينعقون ويتبعـون       :  فئة المشككين    -ت
رؤساءهم حيث خان منهم ثمانية آلف والتحقوا بجيش معاوية كما          

  .عشيرته خان رئيس ربيعة فبايع معاوية وبايعته 

لنهـروان حـروب   االجمل وصفين و #: م من الحرب  السأ -٢
ب وهـذا  وعدم حصولهم على الغنائم في تلك الحرو #، متتالية  

  .موال والمنافع الدنيوية هل الدنيا حيث يميلون على الأأيفقد ولاء 

 عامل الرشوة الذي اتبعه معاوية ووجد تقبلاً فـي معـسكر            -٣
  .حيث اشترى الذمم والضمائر والولاءات  )u(الحسن

يج مـن  وناصب والوظائف المهمة والمواعدة للتـز  م عامل ال  -٤
  .بلاً عند الكوفيين بنات معاوية فوجدت هذه العوامل تق

مـام  رسـل معاويـة منهـا للإ      أ الكتب والاتفاقيـات التـي       -٥
سماء شخصيات بارزة ورؤساء    وكانت متضمنة لأ   )u(الحسن

، نهم يواعدون معاوية متى ما طلب منهم ذلك         أعشائر مضمونها   
 خلـع   -٢.  مبايعـة معاويـة      -١: ون هذه الكتب    موكان مض 

  .و جهراً أراً س )u( تسليم الحسن- ٣.   )u(الحسن
  .له وقتله متى ما طلب منهم معاوية ذلك ا اغتي-٤ 

  :وكان ذلك في عدة مناسبات : )u(ماممتعة الإأ نهب -٦

يم ن الـزع  أ ليذيعوا   مما حينما دس معاوية عيونه بين جيش الإ       -أ
نهم حينما سـمعوا ذلـك نهـب        أ قُتل ف  قيس بن سعد بن عبادة قد     
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نهم إحتى   )u(مام الحسن تهبوا سرادق الإ  انبعضهم بعضاً حتى    
  .١مام جالساً عليه واستلبوا منه رداءه نزعوا بساطاً كان للإ

 االله بن عامر وعبد    رسل معاوية المغيرة بن شعبة وعبد     أ لما   -ب
مـر الـصلح فلمـا      أمام ليفاوضوه في    الرحمن بن الحكم إلى الإ    

يقاع الفتنـة   خرجوا من عنده اخذوا يبثون بين صفوف الجيش لإ        
صـلى االله   (بن بنت رسول االله     إن االله حقن الدماء ب    إ (ين  فيه قائل 

جابنا على الصلح ولما سـمعوا مقـالتهم        أوقد   )عليه وآله وسلم    
 ـ )u(مـام اضطربوا اضطراباً شديداً ووثبوا على الإ      أنتهبوا ف

  .   )٢متعتهمضاربه وأ

  :ولات اغتيال الى ثلاث محإ )u(مام تعرض الإ-٧

نـه كـان    فلم يؤثر شـيئاً لأ     كان يصلي فرماه شخص بسهم       -١
  .ول مرة يرتديه درعاً ولأمرتدياً 

ن قالوا كفر الرجل وشدوا على فـسطاطه        أ خطب فيهم بعد     -٢
ثـيم عبـد    فانتهبوه حتى اخذوا مصلاه من تحته وشد عليـه الأ         

زدي فنزع مطرفه مـن عاتقـه       الرحمن بن عبد االله بن جعال الأ      
بفرسـه   )u(ء ودعـا  متقلداً سيفه بغير ردا    مام جالساً فبقي الإ 
ت به طوائف من خاصته وشيعته محـافظين عليـه         قدأحفركبه و 

ن تدعى له ربيعة وهمدان فدعيتا له فطافوا         إ )u(ماموطلب الإ 
به ودفعوا الناس عنه وسار موكبه ولكن به خليط من غير شيعته            

سد يقال له   أليه رجل من    إى مظلم ساباط بدر      إل )u(فلما انتهى 

                                                            
 .تاريخ اليعقوبي ، اعيان الشيعة ، البحار ،الطبري ) ١
.شرح النهج للمعتزلي ، البحار )  ٢
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  :فقـال ) سـيف (أخذ بلجام بغلته وبيده معول      الجراح بن سنان ف   
ثـم طعـن    ) بوك من قبل  أشرك  أشركت كما   أاالله اكبر يا حسن     (

  .مام في فخذه الإ

  .ثناء الصلاة إمام بخنجر في  طُعن الإ-٣

 فقدان القوى الواعية التي تثقـف النـاس وتخـرجهم مـن             -٨
 ـ        المنـافقين   دالضلالات والظلمات وتحصنهم من الـشبهات وكي

 .حدين والمارقين والمل

  -:ـ وفي مقابل ذلك نذكر الأسباب الخاصة بمعسكر معاوية 

  .  كان جيش معاوية قوياً ذا ضخامة وقوة عسكرية -١

 لم يشترك جيش معاوية بحروب إلا حرب صفين أما جانـب    -٢
  .الروم فقد عقد اتفاق صلح مع الروم 

 كان يبيح لجيشه كل شيء من سلب ونهب وكان يكثر لهـم             -٣
  .لعطايا ا

 كانت تحيط به حاشية من أهل الدنيا كان يغـريهم ويغـدق             -٤
عليهم العطاء فكانوا يخلصون له ويشيرون عليه وينصحون بمـا        

  .يثبت كيانه 

 همجية وجهل جيشه حيث كان أحدهم لا يعلـم أي طرفيـه             -٥
  .طول ولا يفرق بين الجمل والناقة أ



************                      ))uu((       صلح الإمام الحسن يتاريخ                        بحث       

١٤ 

عمال الجاسوسية  الأدارة  إ استعانة معاوية بالخبرات الرومية ب     -٦
  .علامية والدعائية له دارة الوسائل الإإو

 اتفاق كلمتهم بالرغم من اتفاقهم على باطل كما مثـل لـذلك             -٧
ما لكم تفترقوا على الحق      ((  :هل الكوفة ين وقال لأ  نمير المؤم أ

روف اضـطرت   ظكل هذه ال   ) . )هل الشام على الباطل   أويتحد  
سلام وما حفظ به بيضة الإ   على الصلح حيث     )u(مام الحسن الإ

لعترة الطاهرة والصحابة البررة    اتبقى من الثلة المؤمنة من بقايا       
موي علامي الذي كان يستتر به الحاكم الأ      وكذلك كشف الزيف الإ   

  .رواحنا له الفداء وهو يصف الحال أمام ولنسمع الإ

هل الشام شك ولا    أواالله ما يثنينا عن      (: ()u(مامـ خطب الإ  
بت السلامة بالعـداوة    هل الشام بالسلامة والصبر فثي    أ دم نقاتل ن

مام دنياكم ألى صفين ودينكم إوالصبر بالجزع وكنتم في مسيركم 
صبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون عليه وقتيل بالنهروان         أو

  ) .) ما الباقي فخاذل وثائرأره وأتطلبون بث

قلـت  ي قال دخلت عليه لما طعن ف      لجهماـ وعن يزيد بن وهب      
ن النـاس   إ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (يا بن رسول االله   : له

رى أواالله   ((:سى بالغ وحزن عميق     أمام ب فاندفع الإ . متحيرون  
نهم لي شيعة ابتغـوا قتلـي       أمعاوية خيراً من هؤلاء يزعمون      

وانتهبوا ثقلي واخذوا مالي واالله لئن آخذ مـن معاويـة عهـداً     
ن يقتلـوني   أي خير لي من     وشيعتهلي  أاحقن به دمي وآمن به      

حتـى   بعنقـي    خـذوا ولو قاتلت معاويـة لأ    ، هل بيتي   أفيضيع  
ن أحـب مـن     أنا عزيز   أسالمه و أليه سلماً واالله لئن     إيدفعوني  
لـى  إبة على بني هاشم      فتكون س  و يمن علي  أسير  أ انأيقتلني و 



************                      ))uu((       صلح الإمام الحسن يتاريخ                        بحث       

١٥ 

ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منـا          ، خر الدهر   آ
   .) )والميت

لا وان معاويـة    أ( ( وعرض عليهم دعوة معاوية في الصلح        ـ
ردتم المـوت رددنـاه     أمر ليس فيه عز ولا نصفة فان        دعانا لأ 

خـذنا  أردتم الحياة قبلنـا و    أعليه وحاكمنا بظبات السيوف وان      
  ) .) بالرضا

  .البقية  ١صوات البقيةلأاارتفعت 

يت هوى النـاس فـي الـصلح    أني ر إيا عدي    (: ( )u(وقال
يت دفع  ألى ما يكرهون فر    أحملهم إ  نأحب  أهوا الحرب فلم    وكر

  . )) نأن االله كل يوم هو في شألى يوم ما فإهذه الحروب 

جتث المـسلمون عـن وجـه       ن ي أني خشيت   إ ((: )u(وقال
  . )) ن يكون للدين ناعيأردت أرض فالأ

 ـ  يها الخـارجي لا تعنّ    أويحك   ((: )u(وقال ن الـذي   أفنـي ف
نتهابكم متاعي  إياي و إبي وطعنكم   أقتلكم  على ما فعلت    حوجني  أ
صـبحتم  أما دنياكم وقـد  ألى صفين كان دينكم إنكم لما سرتم    إو

هـل  أيـت   أني ر أيها الخارجي   أمام دينكم ويحك    أاليوم ودنياكم   
ي إلا من ذل وليس احد منهم يوافق رأ      الكوفة قوماً لا يوثق بهم      

 ـ   أبي منهم   أولقد لقي   ، خر  الآ رة وهـي   موراً صعبة وشدائد م
 ـ ـوا دينه ـقهلها هم الذين فر   أسرع البلاد خراباً و   أ وا ـم وكان

  . ) )ًشيعا

                                                            
  . المجتبى لإبن دريد ١٢٣/ ١حماة الإسلام  )  ١
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نصاراً أجد  أني لم   لا لأ إمر  مت الأ ني ما سلّ  إواالله   ((:)u(وقال
نصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكـم االله بينـي          أولو وجدت   

بلوتهم ولا يصلح لـي مـن        هل الكوفة و  أولكن عرفت   ، وبينه  
نهـم  إفعل   نهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا        إ.. كان فاسداً   
ن قلوبهم معنا وان سـيوفهم لمـشهورة     إويقولون  ، لمختلفون  

  ) .) علينا

ن أن نحـاول  والآ. ول جابة على السؤال الألإان انتهينا من    أبعد  
  :نجيب على السؤال الثاني وهو 

ية ؟ ولماذا صالح معاو    )u(مام الحسن لماذا لم يقتل معاوية الإ    
  .؟  )u(مام الحسنالإ

ن معاوية كان لـه القـدرة   إنقول من استقراء الكلام السابق نعلم     
ميـر  أفمعاويـة فـي عهـد        )u(مام الحـسن  التامة لقتل الإ  

ميـر  أالكبرى لاغتيال   حاكة المؤامرة   إتمكن من    )u(المؤمنين
يادي الظالمة للخوارج فكيف الحال في المقام       المؤمنين بتسخير الأ  

  :وذلك  )u(مام الحسنبالتمكين من اغتيال الإولى أفانه 

مـام  لكثرة جواسيسه المتوغلين بين صـفوف جـيش الإ     -١
  . )u(الحسن

وقوة شوكة الخوارج   ،  )u(مام الحسن انشقاق جيش الإ   -٢
الذين كما قلنا يكفّرون من لا ينتمي لهم فكانوا معـادين           

ن مستعدين للتعامل وكانوا كما هم الآ  )u(الحسن مامللإ
هة حتى لو كان الـشيطان مـن اجـل تنفيـذ            ية ج أمع  



************                      ))uu((       صلح الإمام الحسن يتاريخ                        بحث       

١٧ 

ن يؤيدون ويباركون بل ويشاركون     مخططاتهم كما هم الآ   
في معاهدات الذل والهوان والتـسوية مـع الـصهيونية          

وفي الوقت نفسه ، مريكا وبريطانيا   أوالاستعمار المتمثل ب  
باحوا دماء الشعب العراقـي     أيبيحون دماء المسلمين كما     

فغاني والسوداني والصومالي    والشعب الأ  ١٩٩١في عام   
 .سلامية وغيرها من الشعوب الإ

مـام  كثرة العملاء والخونـة فـي صـفوف جـيش الإ           -٣
كما خان رئيس قبيلة ربيعة فبايع معاويـة         )u(الحسن

مام دعاها الإ ) القبيلة(ن هذه العشيرة    أهو وعشيرته علماً    
 .لكي يحافظوا عليه مع قبيلة همدان  )u(الحسن

هـو الكتـب    )u(مام الحسن من قتل الإ نهكد تمك ؤويؤيد وي 
فيهـا   )u(مـام الحـسن   لى الإ إرسلها  أوالمراسلات التي   

رسلها بعض الشخصيات والتي فيها     أالمواعيد والمواثيق التي    
  .و ميتاًأو علانية حياً أسراً  )u(مامنهم مستعدون لتسليم الإأ

 

قاً شخص غير مرغوب فيه وهو لمنا سابعن معاوية كما    إ -١
سلام وملعون كما وصفه رسول  خارج عن الدين وعن الإ    

 } على غير ملتي   {: فقال) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله
لعـن االله القائـد     {  :)صلى االله عليه وآله وسـلم     (وقال

 :)لى االله عليه وآلـه وسـلم      ص( وقال }والراكب والسائق 
 ـم في الفتنة ركساً اللهركسأاللهم  { ه فـي النـار   هم دع

ميــر أوكــذلك خروجــه عــن خــط خلافــة . }ادعــ
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ويعتبـر  ، سـلامي العـام   وهو الخط الإ  )u(المؤمنين
سلام باغياً ومارقاً وقاسـطاً     معاوية بخروجه عن خط الإ    

السيئة المنحرفة الباغيـة    ن يغير الصورة    أراد معاوية   أف
وكانـت هـذه    ، الكافرة التي يتصف بها معاوية وحكمه       

و معظـم الـشعوب     أذهان وقلوب كل    أمتعلقة ب الصورة  
مـام  هل الشام فصلح الإ   أسلامية باستثناء البعض من     الإ

يعتقد معاوية  و، قرار لمعاوية بالرئاسة    والإ )u(الحسن
  .ي العام أمام الرأكيد سيحسن صورته أبل بالت

بسبب نمو تيارات فكرية عديدة فـي العـراق معاديـة            -٢
مويـة والتيـارات    كالخوارج مثلاً معادية لخط الدولة الأ     

ن أمويـة   ثني عشرية ولا تستطيع الدولـة الأ      الشيعية الإ 
 .و عقائدياً أتواجهها فكرياً 

و احـدها   أاوية من اجتياح هذه التيـارات       عوبسبب خوف م  
رع العراقي بـصورة    سلامي بصورة عامة والشا   الشارع الإ 

ى أفـر ، مويـة   خاصة مما يشكل خطراً على كيان الدولة الأ       
ن الحفاظ على الطابع السياسي والتشكيلة التعددية في        إمعاوية  

، يؤمن الخوف من أي تحرك داخلي       العراق على حالها مما     
فـي هـذه     )u(مام الحـسن  ن وجود الإ  أوباعتقاد معاوية   

هذه التيارات تحت ن تبقى أفضل شخص ممكن    أالظروف هو   
مر في العراق بوجود ن يتصدى للأ أظله ولا يستطيع أي تيار      

ن يجعـل   أوبـسبب ذلـك حـاول معاويـة         .  )u(مامالإ
ن يـضعه   أراد  أوحيداً في الساحة الـسياسية و      )u(مامالإ

. مره  أويذله لكي يحصل منه على كل ما يريد ويكون طوع           
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نطوياً تحـت   مطيعاً م  )u(مامن وجود الإ  إفباعتقاد معاوية   
 )u(مـام فضل من عـدم وجـود الإ      ألواء الدولة الحاكمة    

ج تومن ذلك نـستن   ، وسيطرة حركات وتيارات معادية للدولة      
مـام  ن محاولات الاغتيال التـي تعـرض لهـا الإ         أونقول  
كانت بتخطـيط مـن معاويـة ويؤيـد هـذا            )u(الحسن

بالخصوص محاولة الاغتيال على يد الجراح بن سنان حيـث      
وكان الوقت ظلامـاً وكـان       )u(مامعة تحيط بالإ  كانت ربي 

لكـن   )u(مـام ن يفتك بالإ  أمكان أي شخص من ربيعة      إب
ن من مصلحة معاويـة     أوبهذا يتحصل   ، معاوية لا يريد ذلك     

 )u(مامحسب اعتقاده ومصلحة الدولة الحفاظ على حياة الإ       
ساليب البشعة لتـصفية    جرام معاوية والدولة والأ   إبالرغم من   
وبهذا تـم   ،  )u(مام الحسن فعقد الصلح مع الإ   معارضيها  

  .جواب السؤال الثاني 

 

ن معاوية حاول   أي  انجابة على السؤال الث   ن عرفنا في الإ   أبعد  
، في موقف مربك وضعيف ومهـان        )u(مامن يجعل الإ  أ

وان ، حـال   علـى هـذا ال     )u(ماموصل الإ أفباعتقاده انه   
 )u(مامموقف معاوية هو المنتصر المتغطرس وموقف الإ      

لا حلـول وطـرق     إمامه  أهزوم المحرج الذي لم يبقَ      مهو ال 
ي طريق يختاره هزيمة له     أمحدودة هي طرق الذل والهوان ف     

وانتصار لمعاوية مع هذا التصور بعث معاوية برق ابـيض          
 فكتـب مـا   نا التزم بكل ما تريدأاكتب ما شئت و .. وقال له   

  ..راد أ
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دنى من  سيرضى بالحد الأ   )u(مامن الإ إكان معاوية معتقداً    
نه لو كتب شروطاً مـشددة      الشروط وسيكتب هذه الشروط لأ    

لى الحـرب  إن يرفضها معاوية ويؤدي ذلك    أوصعبة فيحتمل   
من قبـل    )u(ماموتسليم الإ ، كيدة  الأمام  وهزيمة جيش الإ  

هزم الجيش ويـصبح     في كيدةأ و ةو قتله وهذه متوقع   أصحابه  أ
 ـسيراً ويقتل الأأو أمام قتيلاً  الإ ص مـن جـيش   صحاب الخلّ
مام هو  فضل حال للإ  أن  أأي باعتقاد معاوية    ، مام وشيعته   الإ

فهنا اختلف المؤرخون في ، دنى من الشروط    بالقبول بالحد الأ  
  :نقل بنود الصلح 

 موية ونحن علمنـا يقينـاً      منهم من نقل الروايات الأ     -:ولاً  أ
مويـة بتزييـف وتغييـر وقلـب الحقـائق       مكانية الدولة الأ  إ
ن أجـل   مكانياتها لشراء الضمائر والذمم من اجل ذلك ولأ       إو

موي المذهب والهوى انتهج هـذا الـنهج فاخـذ      أهذا الكاتب   
: ن بنود الاتفاق هي     أ(فقالوا ما مضمونه    ... سياده  أبروايات  

م ن يسلّ أعلى  بي سفيان   ألي ومعاوية بن    علقد اتفق الحسن بن     
ن يعمل فيهم بكتـاب االله      أمر المسلمين على    أله الحسن ولاية    

 ن يعهد  أوليس لمعاوية   ، ه وسيرة الخلفاء الصالحين     وسنة نبي
مـر شـورى بـين     لى احد من بعده بـل يكـون الأ        إمر  بالأ

منون حيث كانوا مـن ارض االله       آن الناس   إوعلى  ، المسلمين
صـحاب  أن  أوعلى  ، ويمنهم  في شامهم وعراقهم وحجازهم     

مـوالهم ونـساءهم    أنفسهم و أمنون على   آبي طالب   أعلي بن   
ن لا  أعلى معاوية بذلك عهد االله على نفسه وعلى         ، ولادهم  أو

هـل  أحد مـن  خيه الحسين ولا لأ يبغي للحسن بن علي ولا لأ     
غائلـة سـراً ولا     ) صلى االله عليه وآله وسلم    (بيت رسول االله  
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فاق وكفـى بـاالله      الآ  من قفأهم في   نحداً م أجهراً ولا يخيف    
   .) شهيداً

 

من بعده بل    لى احد إمر  ن يعهد بالأ  أن ليس لمعاوية    أ: (قوله   -١
لـى ذكـر    إلا حاجة    : قولأ )مر شورى بين المسلمين     يكون الأ 

 –ن ولاية العهد غير متعارفة في ذلك العهـد          إولاية العهد حيث    
ثارة مثـل هـذا الـشرط فيـه         إ ف –كيزيد  بناء  خاصة الولاية للأ  

ن يكون هذا الشرط موضوعاً من قبـل        أما  أ : ولالأ:  احتمالان
فـوا شـرطاً    حر : الثاني. صلاً  أمويين أي زائداً    المؤرخين الأ 

وحتى لو تنزلنا وقلنا هذا الشرط موجـود        ، اصلياً كان موجوداً    
 )u(مـام الحـسن   ثارة مثل هذا الشرط دليل على قوة الإ       إفان  

مـام النـاس    أورغبته برفض معاوية لبنود الاتفاق لكي يعريـه         
رادهـا  أيضاً نقـول أي شـورى       أو. كثر  أكثر ف أويكشف زيفه   

شـورى  أ) مر الشورى التـي سـبقت     أوهو اعلم ب  ( )u(مامالإ
هواء الناس واختلافها فـي     أم شورى الستة ونحن نعلم      أالسقيفة  

وهوى ، لطوي  هوى ملحد س  ، هواء متعددة جداً    أ، زمن معاوية   
، وهوى النفس   ، موال وهوى الشيطان وهوى التعصب القبلي       الأ

ما نـرى   ك(د ومتجسد عند البعض من العلماء       وكثير منها موجو  
لى لم الشمل وتوحيد الكلمة من اجل       إياهم  إهدانا االله و  في الواقع   

نقاذ إسلامية الاجتماعية في هذا البلد المظلوم من اجل المصالح الإ
المظلوم من ويلات الحصار الظالم المفـروض مـن   هذا الشعب  

مريكي والـصهيوني ومـن     سلام المتمثل بالاستعمار الأ   عداء الإ أ
بريـاء الـذين يتـساقطون      طفال والنساء الأ  رواح الأ أنقاذ  إاجل  

يـضاً  أو . )بالعشرات بسبب هذا الظلم الاقتـصادي المفـروض   
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ن هذا الشرط لا يشكل أي خطـر علـى معاويـة            أيمكن  : نقول
ن أودولته حيث يستطيع معاوية كما هو معروف عنه يـستطيع           

لحه كما فعل مـن سـبقه حيـث         لصا) البند(وينفذ القرار   يفسر  
و ستة  أو خمسة   أن يؤسس شورى تتكون من شخصين       يستطيع أ 

راده معاويـة  ألف وحسب اختياره وذوقه فينتخبوا من أو أو مئة  أ
  .وبهذا يكون غير مخالف للاتفاق حسب تصوره 

، ) منونآصحاب علي   أ(، ) منون حيث كانوا  آالناس  : (قوله   -٢
حد ولا لأ(، ) خيه الحسينن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأ      أعلى  (

غائلـة سـراً   ) صلى االله عليه وآله وسـلم    (هل بيت الرسول  أمن  
فذكر هـذه  ) . فاقفق من الآأولا يخيف احد منهم في  ( ، )وجهراً

الخاص بعـد   ا انه من باب ذكر      مأن قلتم   إالفقرات بهذا التسلسل    
بـراز الخـاص    ساليب البلاغة والعربية لإ   العام وهذا حسن في أ    

قلت كان من المناسب للسياق     ، فراد  فضل الأ أنه  كيد عليه لأ  أوالت
هل بيـت رسـول     أحد من   لا لأ (م عبارة   ن يقد أالعربي والبلاغة   

بن لا ينبغي للحسن    (على عبارة   ) ) صلى االله عليه وآله وسلم    (االله
كما قدم الفقرات السابقة بعضها على بعض        )خيه الحسين علي ولأ 

.  )u(مامن المناسبة لا تفوت على الإ     إو بالعكس والمفروض    أ
لكنها غير مناسبة مع الواقع     ، نها مناسبة ومتناسقة    إوحتى لو قلنا    

مـام  ن الوثيقة كتبت من قبل الإ     إفي تلك الفترة حيث المفروض      
فالالتزام منـه   ، يها وانه سيلتزم بها     وانه موافق عل   )u(الحسن

وموافقة معاوية يسقط أي مبرر لمعاوية بالكيد للحسن وللحـسين          
مويـة فـلا    نهما سائران حسب الفرض تحت راية الدولـة الأ        لأ

خطورة منهما على الدولة فيكون حالهم حال باقي العلماء الـذين           
مـا  موية بل من مصلحة الدولة بقاؤه     ساروا في ركاب الدولة الأ    
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خرى على الموقف وضـمان  أكما بينا سابقاً لعدم سيطرة تيارات     
موية ومـن الـضروري     الشيعة للدولة الأ  ) و عدم معاداة  أ(ولاء  

ن طلب عدم الغدر بهما متوقف على ظن راجح للفتك          إوالبديهي  
لتزامهما بالشروط لا يوجـد أي      إعلاه بناءاً على    أبهما وكما قلنا    

 ولكي يقبل العقل والذوق السليم هذه       .و احتمال للفتك بهما     أظن  
 حذف وهو عبارة    قدليها شيئاً   عن نضم   أالفقرة من الوثيقة يجب     

بحيـث يكـون هـذا       )u(تنص على منصب للحسن والحسين    
المنصب خطراً على معاوية ودولته وهذا الشرط يولـد احتمـالاً     

ن معاوية لو التزم به فانه سيتعرض ويكيد للحسن والحسين إكيداً أ
مام شرط عدم الغدر والكيد بهما لا سـراً         د ذلك ولهذا ذكر الإ    بع

ن بنود الصلح التي    إ : قولأوبالتنزل عما قلناه سابقاً     . ولا جهراً   
الدولة الأموية ومعاوية   ذكرت لا تشكل أي تهديد وخطورة على        

الدولة  بل هي كما قلنا تعتبر مبرراً شرعياً لوجود          ،بالخصوص  
ن الـشروط  إمعاوية بقدمه ؟ علماً    ) داسها (موية فيا ترى لماذا   الأ

هي نفس الشعارات التي ترفعها دولة معاوية       ، التي ذكروها فيها    
حيث ترفع شعار المساواة والحريـات       )علامياً فقط إ(مام الناس   أ

نسان كما هو حال أي مجرم وطاغيـة حيـث يبـرر          وحقوق الإ 
للدعايـة  (مام الناس من اجل الرياء والـسمعة        أعماله ويفلسفها   أ

نسانية التي ترفعها دولة    وخير مثال نعيشه هو الشعارات الإ     ) فقط
 وغيرها حيث تصدر كل دولة مـن        اوأمريكا وبريطاني الصهاينة  

ان في العالم وتندد بالـدول لعـدم        نسهذه الدول وثيقة حقوق الإ    
جـرامهم  إننا نعلم يقينـاً مـدى     إعلماً  ، سان  نالتزامها بحقوق الإ  

تعلمون وقعت الكثير مـن       الشعوب وكما  الوحشي الجماعي ضد  
منهـا الـشعب العراقـي      ، سلامية ضـحية لـذلك      الشعوب الإ 

فغاني والصومالي والسوداني وغيرها    والفلسطيني والبوسني والأ  
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، فـر   في غابة جريمة لا يغتءمرأُقتل : وان شعارهم الحقيقي هو  
       . لة فيها نظر أوقتل شعب كامل مس

هـداف معاويـة    أ تتماشى مع سياسة و    ذن فالشروط التي ذكرت   إ
ن يحـسن   أن معاويـة يحـاول      أن علمنا   أالمعلنة الدعائية وبعد    

  .ي العام أ الر مامأصورته 

لماذا في لحظة واحدة ينفعل معاوية ويتشنج ويتعـصب    : لأنـس 
علامي لتحسين صورته ؟ فهو هنـا       ويهدم كل ما بناه جهازه الإ     
يقة تحت قدمه ويقول العهد يضع الوث يعلن عن حقيقة نواياه عندما      

  .الذي وقعته مع الحسن تحت قدمي ) الصلح(

ن الشروط الموجودة في هذا العقد لم تكـن         إوفعله هذا يدل على     
هي التي ذكرها هؤلاء لان الشروط التي ذكروها تفرح معاويـة           

   : قولأوعليه ، وتسره وترضيه 

داً كانـت   كيأن الشروط التي كانت موجودة في الوثيقة        أ -:ً  ثانيا
موية وتكـشف زيـف جهازهـا       تكشف وتعري زيف الدولة الأ    

سـلام  داري الفاسد وتكشف كيدهم وحقدهم على الإ      علامي والإ الإ
والمسلمين وهذا هو الذي لا يرضاه معاوية وهذا هو الذي يشنج           

  .معاوية ويغضبه ويكشف سرائره الخبيثة 

صبح علينا مـن الواجـب الـشرعي والاجتمـاعي          أ: النتيجة  
ن نلتزم بما كتبه ونقله المؤرخون الذين اتخذوا طريق أخلاقي  الأو

هواء والتعصب حيـث قـالوا بمـا        الحق والحياد البعيد عن الأ    
  : مضمونه 
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خـرى نـذكر   أضافة للشروط السابقة المذكورة توجد شروط      بالإ
  :منها 

ــة للحــسنلأأن يكــون ا ــد معاوي ذا حــدث إو )u(مــر بع
مـر بعـد    مر بعـد الأ   للأقبل معاوية حدث يكون      )u(بالحسن

هل أوالعفو العام عن جميع الناس خاصة       ،  )u(معاوية للحسين 
 ـ      ،  )u(العراق وشيعة علي   مير أوان لا يسمي معاوية نفـسه ب

  .لا بخير إولا يذكره  )u(مام عليالمؤمنين وان لا يسب الإ

ميـر  أيتام من قتل مع     أوان لا يقيم عنده الشهادة وان ينفق على         
ن إنلاحـظ   . درهم   لفألف  أ  وصفين ي الجمل المؤمنين في حرب  

هذه الشروط تعري زيف الدولة الحاكمة وتكشف كذب وخـداع          
 )u(مامعلامي الذي كرس جهوده لتشويه صورة الإ      جهازها الإ 

بخير دائمـاً    )u(ماميقاف السب وذكر الإ   إمام  حيث يطلب الإ  
تظهر الشروط عدم شرعية حكومة معاوية حيث يطلب منه عدم          

 )u(مـام علـي   حقية الإ أمير المؤمنين تكشف    أ ب وصف نفسه 
لـف  أيتام قتلاهم   وجيشه في حربي صفين والجمل حيث طلب لأ       

  . لف درهم أ

ن هذه الشروط تعري معاوية ودولته وتعـزز موقـف          إفنلاحظ  
وشيعته بين الجماهير وهذا مـا لا يرضـاه          )u(مام الحسن الإ

شف حقيقته  لتشنج والتعصب وك  لى ا إدى  أمعاوية ولا يتوقعه مما     
وبهذا تمـت   .. ن فيها اسم االله تعالى      أالوثيقة بقدمه علماً    ) فداس(

  .جابة على السؤال الثالث الإ
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رض من حجة يتجـسد  في كل زمان لا تخلو الأ! ماذا بعد هذا ؟    
.  )u(ام الحسن مبه الخير والصلاح متمثلة في ذلك الزمان بالإ       

وفي مقابل ذلك يوجد الشر والمكر والخداع والانحطاط متمثلة في 
  .معاوية 

اً بالعهد ووفاء به حيـث نـرى         وعلى هذا في جانب نجد التزام     
مـام  ا للإ ءون زعمـاء مـن المـسلمين ورجالهـا جـا          إ أونقر

منهم سليمان بن صرد وحجر بن عـدي الكنـدي           )u(الحسن
مرهم خلع عامل معاوية على     أن ي أنه  والمسيب بن نجية وطلبوا م    

الكوفة بعد ما ظهر من نكث للعهد مـن قبـل معاويـة ، لكـن                
لـى مـوت    إردهم الرد الحسن الجميل والاستمهال       )u(الأمام

  :)u( عليه وكان جوابـه    معاوية لأنه صاحب عهده فيما تعاهدا     
بيته مادام معاويـة     ١ل رجل منكم حلساً من أحلاس     ـليكن ك ( (

 ـ أ يهلك معاوية ونحن وانتم      حياً ، فأن   لنا االله العزيمـة   أحياء س
لى أنفسنا ، فـأن  إعلى رشدنا والمعونة على أمرنا وان لا يكلنا     

  ) .)تقوا والذين هم محسنون ااالله مع الذين 

  .وهذا هو الشرط الوحيد من شروط الصلح أُلتزم به 

وفي الجانب الآخر نرى نقضاً للعهد علناً ، حيث رفض العهـد            
إني كنت شـرطت     ( :أما جملة فقد قال معاوية      وتفصيلاً ،  جملة

                                                            
 .١٥٢ ص ١مامة والسياسة ج الإ– لا يبرح ، ملازم :حلس )    ١
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 ومنيتهم أماني فأن كل مـا هنالـك        تلقوم شروطاً ووعدتهم عدا   
  .  )١تحت قدمي هاتين

لى أبنه يزيد ، والظاهر     إأما بتفصيل الشروط نراه عهد من بعده        
من كتب التاريخ أن معاوية حاول مرتين لذلك وكل منهما تعتبر           

د وهو أن لا يجعل ولاية العهـد لأبنـه     ـوط العه حد شر نقضاً لأ 
  . )u(يزيد ، أو تكون الولاية من بعده للحسن

ت بالفـشل ، ذلـك      ءالمحاولة الأولى لتنصيب يزيد ولياً للعهد با      
وأهواءه ومـن المتـصدين     لتصدي البعض كل حسب أغراضه      
أصلح االله الأمير أن النـاس  (الأحنف ابن قيس حيث قال لمعاوية      

قد سلف ومعروف زمان مؤتنف وقد      (ا في منكر زمان     قد أمسو (
عرف من أسند إليه الأمور بعدك      أحلبت الدهور وجربت الأمور ف    

ر عليك ولا ينظـر     ـثم أعص من يأمرك ، ولا يغررك من يشي        
ليك ، مع أن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضـون بهـذا ولا              إ

ية إنك لـم    وقد علمت يا معاو   .. يبايعون ليزيد مادام الحسن حياً      
تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليه مقصاً ولكنك أعطيت الحـسن           
بن علي من عهود االله ما قد علمت ليكون له الأمر من بعدك فأن              

وإنك تعلـم مـن أهـل       .. تفِ فأنت أهل الوفاء وأن تغدر تظلم        
العراق ما أحبوك منذ أبغضوك ولا أبغضوا علياً وحـسناً منـذ            

في ذلك غير من السماء وأن السيوف       أحبوهما ، وما نزل عليهم      
التي شهروها عليك مع علي يوم صفين لعلى عواتقهم والقلـوب           

      ) .   ٢التي أبغضوك بها لبين جوانحهم

                                                            
   .١٥١ ص ١ابن قتيبة ج )  ١
 .١٠٠ ص ٦ثير ج  هامش ابن الأ/المسعودي  ، ١٥٦ ص ١ابن قتيبة ج )  ٢
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وبعد فشل محاولة البيعة ليزيد نقض معاوية شـرط آخـر مـن             
غتياله بعـد إن    او )u(شروط الصلح وهو الغدر للإمام الحسن     

وأن لا يبغي لهمـا   ) عليهما السلام (عاهد بالأمان للحسن والحسين   
غائلة سراً ولا جهراً ، وبعد هذا عقد البيعـة مـرة            وأهل بيتهما   

رى لأبنه يزيد وأخذ البيعة بالقسر والقسوة وهذه هي المصيبة          أخ
الكبرى وهي تأمير يزيد على رقاب الناس ، وقد سـجل الأمـام          

 أرسـل   موقفاً مشرفاً أمام االله وللتاريخ ، بعـد أن         )u(الحسين
  :)u(ولعبد االله بن عباس ، ومما قال     )u(لى الحسين إمعاوية  

 ـ   امن   ذكرته عن يزيد   اـوفهمت م ( ( ة ـكتماله وسياسـته لأم
د ، كأنك تصف محجوبـاً أو  محمد ، تريد أن توهم الناس في زي     

تنعت غائباً أو تخبر عما كأنك احتويته بعلم خـاص ، وقـد دل              
ذ بـه مـن      ليزيد فيما أخ   يه ، فخذ  أيزيد من نفسه على موقع ر     
 عنـد التحـرش والحمـام الـسبق         إستقرائه الكلاب المهارشة  

روب الملاهـي تجـده     ضازف و ـلأترابهن والقينات ذوات المع   
ناصراً ، ودع عنك ما تحاول ، فما أغناك أن تلقى االله بوزر هذا            

ا برحت تقدح بطـلاً فـي       ـاالله م  الخلق بأكثر مما أنت لاقيه فو     
سقية ومـا بينـك وبـين       ظلمة حتى ملئت الأ   جور ، وحنقاً في     

الموت إلا غمضه ، فتقدم على عمل محفوظ في يـوم مـشهود             
   ١ ..))ولات حين مناص

وللـصحابة   )u(ومن نقضه للشروط سبه لعلي ابن أبي طالب       
إن معاوية كان إذا قنت سب علياً وأبن        (بن أثير   االمنتجبين ، قال    

و عثمان الجـاحظ أن   ونقل أب ٢)عباس والحسن والحسين والأشتر   

                                                            
   .١٦٨ ص ١الدينوري ج )  ١
 .١٩ل ص يابن عق، النصائح الكافية  )  ٢
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اللهم إن أبى تراب يعنـي عليـاً        (خر خطبته   آمعاوية كان يقول    
 وعذبـه عـذاباً     ألحد في دينك وصد عن سبيلك فألعنه لعناً وبيلاً        

ى شاد بها عل  لمات ي لى الأفاق فكانت هذه الك    إوكتب بذلك   ) أليما  
 المغيرة أبن شعبة وهو يريد أن   وذكروا أن معاوية دعا    . ١المنابر

أما بعد فأن لذي الحلـم     : يستعمله على الكوفة يعد الصلح فقال له      
يم بغير التعليم ،    قبل اليوم ما تقرع العصا ، ولا يجزي عنك الحل         

رك ك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على بص       وقد أردت إيصاء  
  . ٢ك بخصلة واحدة ، لا تترك شتم علي وذمهولست تاركاً إيصاء

 )u(ط هو الإحالة بين الإمام الحـسن      ومن عدم وفاءه بالشرو   
دار أبجر حيث أمر معاوية أهل البصرة أن يمنعـوا          وبين خراج   

 يعني   (وكان منعهم  {عن ذلك حيث قال أبن الأثير        )u(الإمام
  .٣ }  بأمر من معاوية)منع أهل البصرة

جـرم  أ وأخيراً وليس آخراً هو نقض العهد بالأمان العام حيـث           
عراض ، وذكروا أن معاوية نادى منادي  وهتك وسفك الدماء والأ   

ألا برئت ممن روى حديثاً      (لى عماله   إوكتب بذلك نسخة واحدة     
 ومكان  ةوقامت الخطباء في كل كور    )  في مناقب علي وأهل بيته    

والبـراءة منـه    )u(على المنابر بلعن علي ابن أبـي طالـب      
مـات  والوقيعة في أهل بيته ، فلم يـزل الأمـر كـذلك حتـى               

فأزداد البلاء والفتنة فلم يبقَ أحد من هذا القبيل ألا           )u(الحسن
   . ٤وهو خائف على دمه

                                                            
   .٢٠ابن عقيل ص ، النصائح الكافية )  ١
   .١٤١ ص ٦ج الطبري – ١٨٧ ص ٣ابن الاثير ج )  ٢
   .١٦٢ ص ٣ابن الاثير ج ) ٣
   .١٥ ص ٣المدائني عن ابن ابي حديد ج )  ٤
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وأستشهد على يده المجرمة الكثير من الصحابة منهم حجر بـن           
إن عائشة بعد أن    (عدي الكندي وأصحابه حيث قال أبن عساكر        

سمعت رسول  : قالت   نكرت على معاوية قتله حجراً وأصحابه ،      أ
يقول سيقتل بعذراء الموضع الذي     ) ه وآله وسلم  صلى االله علي  (االله

  ) . يغضب االله لهم وأهل السماء قتل فيه حجر وأصحابه أناس 

ومن الشهداء عمر بن الحمق الخزاعي وقد أسلم قبـل الفـتح ،             
وعبد االله بن يحيى الحضرمي وأصـحابه ، ورشـيد الهجـري            
وجويرية بن مسهر العبدي وأوفى بن حصن وعبد االله بن هاشـم         
المرقال وعدي بن حاتم الطائي وهو صحابي كريم وصعصعة بن 

) صلى االله عليه وآله وسـلم     (صوحان أسلم على عهد رسول االله     
ء إمامهم وسـيدهم هـو الحـسن بـن      وعلى رأس هؤلاء الشهدا   

وكان سبب وفاة الحـسن بـن       (قال الطبري   ) عليهما السلام (علي
   رسل الى  أف ،  سبعين مرة فلم يعمل فيه السم      هعلي أن معاوية سم

لف أته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي وبذل لها عشرين           أامر
سـواد الكوفـة    ، قطاع عشر ضياع من شعب الـسواد        أدينار و 

وضمن لها ان يزوجها يزيد ابنه فسقت الحسن السم في برادة من            
  ) .الذهب في السويق المقند

ويـوم  با محمد السلام عليك يوم ولدت       أوالسلام عليك يا جداه يا      
ة رواح الطاهرة الزكي  استشهدت ويوم تبعث حياً والسلام على الأ      

  .التي سارت وتسير على نهجك الشريف ورحمة االله وبركاته 
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